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 النثر في العصر العباسي

أعلام النثر)الجاحظ , الهمذاني, الحريري, ابن المقفع , سهل بن هارون, التوحيدي, 

 ابن العميد(

 الكنانيالجاحظ 

( ىـ 55ٕ-ىـ 51ٔالبصري ) الكنانيىو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الميثي   

وتوفي فييا, مختمف في  البصرة، ولد في العصر العباسيكان من كبار أئمة الأدب في  عربيأديب 

جده كان وأن  لمزنجومنيم من قال بأن أصمو يعود  كنانةمن قبيمة  عربيأصمو فمنيم من قال بأنو 

وكان ذلك بسبب بشرتو السمراء الغامقة , وفي رسالة الجاحظ اشتير عنو  كنانةمولى لرجل من بني 

ولي فييا شفعة،  أنا رجل من بني كنانة، ولمخلافة قرابة،»  قولو أنو عربي وليس زنجي حيث قال:

 « .وىم بعد جنس وعصبة

كان ثمة نتوء واضحٌ في حدقتيو فمقب بالحدقي ولكنَّ المقب الذي التصق بو أكثر وبو طارت شيرتو   

ن كان  في الآفاق ىو الجاحظ، عمّر الجاحظ نحو تسعين عاماً وترك كتباً كثيرة يصعب حصرىا، وا 

أشير ىذه الكتب، كتب في عمم الكلام والأدب والسياسية  والبخلاء وكتاب الحيوان البيان والتبيين

 لصناعة وغيرىا. والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان وا
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الفمسفة ىي أداة الضمائر وألة الخواطر ونتائج العقل وأداة لمعرفة الأجناس والعناصر وعمم »  

 « الأعراض والجواىر وعمل الأشخاص والصور واختلاف الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائز.

وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعميم أن أصول »عند الكلام عمى عمم الأدب: ابن خمدون قال   

 البيان والتبيين، كتاب لممبرد املالك، كتاب لابن قتيبة أدب الكاتبىذا الفن وأركانو أربعة كتب ىي: 

 « ، وما سوى ىذه الأربعة فتبع ليا وفروع منيا.لأبي عمي القالي الأماليلمجاحظ، وكتاب 

 المولد والنشأة:

احظ العينين عرف عنو خفة الروح وميمو إلى نشأ فقيرا، وكان دميما قبيحا ج البصرةولد في مدينة   

اليزل والفكاىة، ومن ثم كانت كتاباتو عمى اختلاف مواضيعيا لا تخمو من اليزل والتيكم. طمب 

العمم في سن مبكّرة، فقرأ القرآن ومبادئ المغة عمى شيوخ بمده، ولكن اليتم والفقر حال دون تفرغو 

النيار، ويكتري دكاكين الورّاقين في الميل فكان يقرأ منيا لطمب العمم، فصار يبيع السمك والخبز في 

 ما يستطيع قراءتو. 

ىـ وقيل  51ٔىـ وقيل  5ٓٔسنة  العباسيينثالث الخمفاء  الميديكانت ولادة الجاحظ في خلافة   

خميفة عباسياً ىم:  ٕٔىجرية، فعاصر بذلك  55ٕسنة  الميتدي باللهىـ، وتوفي في خلافة  6ٖٔ

المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز الميدي واليادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق و 

 والميتدي بالله، وعاش القرن الذي كانت فيو الثقافة العربية في ذروة ازدىارىا. 
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 والأصمعيمؤلف كتاب نقائض جرير والفرزدق،  أبي عبيدةأخذ عمم المغة العربية وآدابيا عمى   

، وعمم الكلام [؟]الأخفشنحو عمى ، ودرس الوأبي زيد الأنصاري  الأصمعياتالراوية المشيور صاحب 

 . إبراىيم بن سيار بن ىانئ النظام البصري عمى يد 

بالثقافات غير العربية كالفارسية واليونانية واليندية،  -بالإضافة لاتصالو لمثقافة العربية-كان متصلا 

، وربما كان وسممويو كحنين بن إسحقيم، عن طريق قراءة أعمال مترجمة أو مناقشة المترجمين أنفس

. توجو [6]بعض النصوص بالمغة الفارسية  المحاسن والأضداديُجيد المغة الفارسية لأنو دوّن في كتابو 

 . المأمون إلى بغداد، وفييا تميز وبرز، وتصدّر لمتدريس، وتولّى ديوان الرسائل لمخميفة 

 ثقافته:

وُ    كان لمجاحظ منذ نعومة أظفاره ميلٌ واضحٌ ونزوعٌ عارمٌ إلى القراءة والمطالعة حَتَّى ضَجِرَتْ أُمُّ

وتبرَّئت منو. وظلَّ ىذا الميل ملازماً لـو طيمة عمره، حتَّى إنَّو فيما اشتُيِرَ عنو لم يكن يقنع أو يكتفي 

ي دكاكين الورَّاقين ويبيت فييا لمقراءة والنَّظر بقراءة الكتاب والكتابين في اليوم الواحد، بل كان يكتر 

ان ـ وىو من معاصريو ومعاش ـ يدلُّ عمى مدى  ياقوت الحموي ويورد  نَيَمِ الجاحظ قولًا لأبي ىفَّ

لم أر قطُّ ولا سمعت من أحبَّ الكتب والعموم أكثر من الجاحظ، فإنَّو لم يقع بيده »بالكتب، يقول فيو: 

ة  فحات الطِّوال مرَّات عدَّ كتاب قَطُّ إلا استوفى قراءتو كائناً ما كان ولا عَجَبَ إذ ذاك في أن يُفْرِد الصَّ

رةٍ، فميس »ا ومحاسنيا. والحقُّ أنَّو في كتبو، لمحديث عن فوائد الكتب وفضائمي كان أشبو بآلة مصوِّ

 ىناك شيءٌ يقرؤه إلاَّ ويرتسم في ذىنو، ويظلُّ في ذاكرتو آماداً متطاولو. 
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ةً أنَّ ذلك عادةٌ مذمومةٌ فيما    ولكن الجاحظ لم يقصر مصادر فكره ومعارفو عمى الكتب، وخاصَّ

العمم الحقُّ لا يؤخذ إلا عن معمم، فتتممذ عمى أيدي كثيرٍ أخبرنا ىو ذاتو وأخبرنا كثيرون غيره، إذ 

ن لم يتَّفق مع بعضيم أو لم يرض عن  من المعممين العمماء واغتنى فكره من اتصالو بيم، وىو وا 

 فكرىم فإنَّوُ أقرَّ بفضل الجميع ونقل عنيم وذكرىم مراراً بين طيات كتبو. 

نَتْ لدى الجاحظ ثقافةٌ ىائمةٌ    ومعارفُ طائمةٌ عن طريق التحاقو بحمقات العمم المسجديَّة التي لقد تكوَّ

كانت تجتمع لمناقشة عددٍ كبيرٍ وواسعٍ من الأسئمة، وبمتابعة محاضرات أكثر الرِّجال عمماً في تمك 

ل الأستاذيَّة الحقيقيَّة في المغة العربيَّة عر، وسرعان ما حصَّ  الأيَّام، في فقو المغة وفقو النَّحو والشِّ

بوصفيا ثقافةً تقميديَّة، وقد مَكنَّوُ ذكاؤُه الحادُّ من ولوج حمقات المعتزلة حيث المناقشات الأكثر بريقاً، 

 «. والميتمَّة بالمشكلات الَّتي تواجو المسممين، وبالوعي الإسلامي في ذلك الوقت

بقولو: ىو نسيج وَحْدِهِ في جميع العموم؛ عمم  ابن يزدادونظراً لسعة عممو وكثرة معارفو وَصَفَوُ   

 مع ما فيو من الفصاحة.  الكلام، والأخبار، والفتيا، والعربيَّة، وتأويل القرآن، وأيَّام العرب،

ن كان معاصرو الجاحظ من العمماء، عمى موسوعيَّة ثقافتيم، أقرب إلى التَّخصص الظنحاني    وا 

اه من عيب معاصريو »بالمعنى المعاصر، فإن  د الجاحظ عمى حمقات التَّدريس المختمفة قد نجَّ تردُّ

يِّقِ. فيو بدرسو العموم النقميَّة قد ا رتفع فوق مستوى الكُتَّاب ذوي الثَّقافة ذوي الاختصاص الضَّ

د »، ولذلك «الأجنبيَّة في أساسيا القميمة النَّصيب من العربيَّة وغير الإسلاميَّة البتَّة لم يكتف بالتردُّ

ة اختارىا بل لازمَ كلَّ المجامع، وحضر جميع الدُّروس،  عمى أوساطٍ معيَّنةٍ بغية التَّعمق في مادَّ

لعمماء المسجديين، وأطال الوقوف في المربد ليستمع إلى كلام الأعراب، واشترك في مناقشات ا
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ونضيف إلى جانب ىذا التكوين، الذي لم يعد لـو طابع مدرسي محدود، المحادثات التي جرت بينو 

 وكان من أفضل الكتاب في ذلك الوقت. « وبين معاصريو وأساتيذتو في مختمف المواضيع
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